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تقـــديـــــم

حمــدًا لــك اللهــم، وصلاة وســامًا على رســولك وعلــى آله 
وصحبه،

وبعد،
فهذه رسالة مثيرة بعنوان:

من القبر �إلى الجنة �أو النار

لــأخ الداعية عبدالله بــن أحمد الغامدي وقــد رصعها بجواهر 
الآيــات وجملها بآحاديث الرســول صلى الله عليه وسلم وهذا أحســن المناهج في 
التأليــف وقد حفلــت هذه الرســالة بفوائد جمة لكثير مــن العلماء 

فأثاب الله المؤلف أحسن الثواب ونفع بما كتب.

عائ�ض بن عبدالله القرني
�أبـهـا
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الحمد لله وحده، وال�صلاة وال�سلام على من لانبي بعده:
�إعلم �أخي الم�سلم!

 أن نهايــة الخلــق هي المــوت، والمــوت بداية الحيــاة الحقيقة 

الخالــدة!! نعــم، لأنــك بعد موتــك تدخل إلــى القــر أول منازل 

الآخرة، وفيه مافيه من نعيم أو جحيم،.

ومــن القبر إلى الحســاب يــوم القيامــة حيث يعلــم كل مخلوق 

مستقره وخلوده، هل يستقر في الجنة التي فيها مالاعين رأت ولا أذن 

سمعت ولا خطر على قلب بشر، أم في النار أعاذنا الله وإياكم منها.

�إخوتي... 

ســبق أن صنــف وألف وكتــب الكثير مــن أهل العلم ســابقًا 

ولاحقًــا في ذكــر الجنــة والنار، وأنــا هنا لــم أقم بعمــل فريد أو 

متميز، بل قمت بجمع بعض الآيات والأحاديث وأقوال علمائنا 
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الأفاضل )الشــيخ محمد بــن صالح بن عثيمين $( والشــيخ 

)محمد ناصر الدين الألباني $( وسقتها في هذه الرسالة.

وأسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها 
إنه جواد كريم. وقد اسميتها »من القبر �إلى الجنة �أو النار« ومن 

وجد ملاحظة أو تنبيه فعليه أن يشعرني بذلك لتداركه.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفقير �إلى عفو ربه
عبدالله بن �أحمد ال علاف الغامدي

الطائف- �ص.ب:2579
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متــــى أمــــــوت؟

متى ســيأتينا الموت؟.. هذا المســاء، أم في الغــد، ربما!! وربما 
بعــد أســبوع أو شــهر، وقد يكــون بعد أشــهر أو ســنوات!! ولكن 
الموت حقيقة لامنــاص ولامهرب منها ﴿ ئى ئى ی ی ﴾ 

]الأنبياء: 35[. 

فهــل أنــا مســتعد للــدار الآخــرة؟ وهل إســامي كامــل؟ ماذا 
ينقصنــي؟ وفيم قصرّت؟... لايعلم هذا إلّا الله.. وســأجد أعمالي 

مسجلة في كتاب ألقـــاه منشورًا...

ولا أدري هل يكون كتابي بيميني أم بشــمالي.. يوم يقال لي: 
﴿ ھ ے    ے          ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴾ ]الإسراء: 14[. 

فإن كان كتابي بالشــمال، فياويلتاه وياحسرتاه، كيف بي وأنا أقاد 
إلى السلاسل والأغلال، والحميم في جهنمّ، أعاذني الله وإياكم منها.

وإن كان كتابي بيميني، فإن مأواي إلى الجنة ولقاء ربنا ۵، مع 
النبيين والصديقين والشهداء في نعيم مقيم وفي روح وريحان.
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لماذا لا اســتعد وأتــزود ليوم الحســاب ويوم الجــزاء؟ والذي 
فيــه نعلم أو يتبين لنا أمن أصحــاب النعيم أم من أصحاب الجحيم 

نحن!!! 

أَوَلم نؤمــر بالتزود؟.. بلى.. قال تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ﴾. 

أنــا أجــزم أن المــوت لن يهمــل أحدًا وأنه ســيكون في الســاعة 
المحددة التي لانتقــدم عنها ولا نتأخر. قال تعالى: ﴿ ں ں ڻڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ﴾ ]الأعراف: 34[.

وقال تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ   ﴾ ]الواقعة: 60[.

فيما ويحي إذا أتاني هادم اللذات ومفرق الجماعات وأنا مستمر 
في عصياني متمادٍ في تقصيري.
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إلـــى التوبــــــة

�إخواني، �أخواتي.. إلى التوبة فهي الطريق الوحيد الذي يمهد لنا 
السبيل إلى رضوان الله العلي القدير والذي أمهلنا حتى هذه اللحظات.

  وكما نعلم جميعًا فباب التوبة مفتوح ويد الرحمن
مبسوطة ليتوب مسيء الليل والنهار، فلماذا نكابر؟ وإلى متى تبقى 

قلوبنا بهذه القسوة؟ والله يقول في كتابه ويدعونا للتوبة:

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڄ ڃ ڃ ڃ    ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]التحريم: 8[.

قد يُوســوس لك عدوك بأن تســتمر في لهوك حتى أمد ويغويك 
بطــول الأمــل، ولكــن كيــف ســيكون موقفــك إذا فاجــأك ملــك 

الموت؟!!

فلننظــر إلى ماجاء في كتاب الله وســنة نبيه صلى الله عليه وسلم من وعد ووعيد، 
وعد بالنعيم للمحسنين، ووعيد بالجحيم للمسيئين.



من القبر إلى الجنة أو النار 

10

كيف تقبض الأرواح؟

ورد في كتــاب الله تعالــى صفة وحال المؤمــن عند قبض الروح 
وكذلك أخبرنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى.

﴿ ٹ ڤ  ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ   : قــال
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ ﴾.

حيث تأتي الملائكة في صورة حسنة ومبشرة للمؤمنين الصالحين 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالــى:  قــال 
ٿ          ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ﴾.

					                ]فصلت: 32-30[    

وتــأتي الفاجريــن والكافريــن علــى العكــس مــن ذلــك، قال 
تعالــى: ﴿ ے ۓ ۓ   ڭ ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆ 
ۉ ې  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ې ې ې﴾ ]الأنفال: 50، 51[.
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ومع أن هذه الآية نزلت في كفار بدر إلا أن ابن كثير أكد في تفسيره 
أنها عامة في حق كل كافر، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة.

وقــد دلت الآيــات على كيفية خروج روح المؤمن برفق ويســر 
وروح الفاجر تـنـزع نزعًا، كما دلت على ذلك السنة.

وفي حديــث البراء بن عازب التالي بيان وتفصيل أكثر لما يكون 
عليــه حالنا بعــد الوفاة- في حياة »الــرزخ« وهي الفــرة بين وفاتنا 
وبعثنا يوم القيامة- ولننظر إلى حال المؤمن والكافر في هذه الحياة 

البرزخية، وفي أول منازل الآخرة.. القبر.

عن البراء بن عازب قــال: »خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل 
مــن الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رســول الله صلى الله عليه وسلم 
)مســتقبل القبلة(، وجلســنا حوله، وكأن على رؤوســنا الطير، وفي 
يــده عود ينكــت في الأرض، )فجعل ينظر إلى الســماء، وينظر إلى 
الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه، ثلاثًا(، فقال: »استعيذوا بالله 
مــن عذاب القبــر«، مرتين، أو ثلاثًــا، ثم قال: »اللهــم إني أعوذ بك 
مــن عــذاب القبر«( )ثلاثًا(، ثم قــال: »إن العبد المؤمــن إذا كان في 
انقطــاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من الســماء، 
بيض الوجود، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، 
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وحنــوط من حنوط الجنة، حتى يجلســوا منه مــد البصر، ثم يجيء 
ملــك المــوت ڠ حتى يجلــس عند رأســه فيقول: أيتهــا النفس 
الطيبة )وفي رواية: المطمئنة(، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، 
قال: فتخرج تســيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، )وفي 
روايــة: حتــى إذا خرجت روحه صَلّــى عليه كل ملك بين الســماء 
والأرض، وكل ملك في الســماء، وفتحت له أبواب الســماء، ليس 
مــن أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعــرج بروحه من قبلهم(، فإذا 
أخذهــا لم يدعوها في يــده طرفة عين حتى يأخذوهــا فيجعلوها في 

ذلــك الكفن، وفي ذلك الحنوط، فذلك قولــه تعالى: ﴿ ڃ   ڃ 
ڃ ڃ چ﴾، ويخــرج منهــا كأطيب نفحة مســك وجدت على 
وجــه الأرض، قال: فيصعدون بهــا فلايمرون -يعني- بها على ملأ 
مــن الملائكة إلا قالــوا: ما هذا الروح الطيــب؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان - بأحســن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا 
بها إلى الســماء الدنيا، فيســتفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه من كل 
ســماء مقربوها، إلى الســماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى الســماء 

الســابعة، فيقول الله ۵: »اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ﴿ ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ   ہ ہ ہ﴾، فيكتــب كتابه في عليين، ثم 
يقال: »أعيدوه إلى الأرض، فإني ]وعدتهم أني[ منها خلقتهم، وفيها 
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أعيدهــم ومنها أخرجهــم تارة أخرى، قــال: فـ ]يــرد إلى الأرض، 
و[ تعاد روحه في جســده، ]قال: فانه يســمع خفق نعال أصحابه إذا 
ولــوا عنه[ ]مدبرين[، فيأتيه ملكان ]شــديدا الانتهــار[ فـ ]ينتهرانه، 
و[ يجلســانه فيقولان له: مــن ربك؟ فيقول: ربــي الله، فيقولان له: 
مادينــك؟ فيقول: ديني الإســام، فيقولان له: ماهــذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رســول الله صلى الله عليه وسلم، فيقــولان له: وما عملك؟ 
فيقــول: قرأت كتاب الله، فآمنت به، وصدقت، ]فينتهره فيقول: من 
ربــك؟ مادينك؟ من نبيــك؟ وهي آخر فتنة تعــرض على المؤمن، 

فذلــك حين يقول الله ۵: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ﴾، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، 
فينــادي مناد في الســماء: أن صدق عبدي، فا فرشــوا لــه من الجنة، 
وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها 
وطيبها، ويفســح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه ]وفي رواية: يمثل 
له[ رجل حســن الوجه، حســن الثياب، طيب الريح، فيقول: ابشــر 
بالذي يســرك، ]أبشــر برضوان مــن الله، وجنات فيهــا نعيم مقيم[، 
هذا يومك الــذي كنت توعد، فيقول له: ]وأنت فبشــرك الله بخير[ 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح 
]فوالله ما علمتك إلا كنت سريعًا في إطاعة الله، بطيئًا في معصية الله، 



من القبر إلى الجنة أو النار 

14

فجزاك الله خيرًا[، ثم يفتح له باب من الجنة، وباب من النار، فيقال: 
هذا مـنـــزلك لو عصيت الله، أبدلك الله بــه هذا فإذا رأى مافي الجنة  
قال: رب عجل قيام الســاعة، كيما أرجع إلــى أهلي ومالي،]فيقال 

له: أسكن[، قال: 

وإن العبد الكافر )وفي رواية: الفاجر( إذا كان في انقطاع من الدنيا، 
وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة ]غلاظ شداد[، سود 
الوجوه، معهم المســوح))) ]من النار[، فيجلسون منه مد البصر، ثم 
يجــيء ملك الموت حتى يجلس عند رأســه، فيقــول: أيتها النفس 
الخبيثة اخرجي إلى ســخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جســده 
فينتزعها كما ينتزع الســفود ]الكثير الشعب[ من الصوف المبلول، 
]فتقطــع معهــا العــروق والعصب[، فيلعنــه كل ملك بين الســماء 
والأرض، وكل ملــك في الســماء، وتغلق أبواب الســماء، ليس من 
أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم[، فيأخذها، 
فــإذا أخذهــا، لم يدعوها في يــده طرفة عين حتــى يجعلوها في تلك 
المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، 
فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذا 

))) جمع المســح، بكســر الميم، وهو مايلبس من نســيج الشــعر على البدن تقشفًا 
وقهرًا للبدن.
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الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان- بأقبح أســمائه التي كان 
يســمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى الســماء الدنيا، فيستفتح له، 

فــا يفتح له، ثــم قرأ رســول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  
ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ))) فيقــول الله ۵: أكتبــوا كتابه في 
ســجين، في الأرض الســفلى، ]ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض 
فــإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة 
أخرى[، فتطرح روحه ]من الســماء[ طرحًا ]حتى تقع في جســده[ 

ثم قرأ ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾، فتعاد روحه في جســده، ]قال: فإنه ليســمع 

خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه[.

ويأتيه ملكان ]شــديدا الانتهار، فينتهرانه، و[ يجلسانه، فيقولان 
له: مــن ربك؟ ]فيقول: هاه هــاه ))) لا أدري، فيقولان له: مادينك؟ 
فيقــول: هاه هاه لا أدري[، فيقولان: فمــا تقول في هذا الرجل الذي 
بعــث فيكم؟ فلا يهتدي لاســمه، فيقــال: محمد! فيقــول: هاه هاه 
لا أدري ]ســمعت النــاس يقولــون ذاك! قال: فيقــال: ]لادريت[، 

))) أي ثقب الإبرة، والجمل هو الحيوان المعروف، وهو ما أتي عليه تسع سنوات.
))) هــي كلمــة تقال في الضحــك وفي الأيعاد، وقد تقال للتوجــع، وهو أليق بمعنى 

الحديث وااله أعلم كذا في »الترغيب«.
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]ولاتلوت[، فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار، 
وافتحــوا له بابًا إلى النار، فيأتيه من حرها وســمومها، ويضيق عليه 
قبــره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه )وفي رواية: ويمثل له( رجل 
قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، 
هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول ]وأنت فبشــرك الله بالشــر[ من 
أنــت؟ فوجهك الوجه يجييء بالشــر! فيقول أنــا عملك الخبيث، 
]فــوالله ماعلمت إلا كنت بطيئًــا عن طاعه الله، ســريعًا إلى معصية 
الله[، فجزاك الله شــرًا، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! 
لو ضرب بها جبل كان ترابًا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابًا، ثم 
يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل 
شــيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، ويمهد من فرش النار[ 

فيقول: رب لاتقم الساعة« الحديث.....   
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روح المؤمن وروح الكافر

عن أبي هريرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »إن الميت تحضره 
الملائكة، فإذا كان الرجل صالحًا، قال: أخرجي أيتها النفس الطيبة 
كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان، 
ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها 
إلى الســماء، فيســتفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقــول: فلان، فيقال: 
مرحبًــا بالنفــس الطيبــة كانت في الجســد الطيب، ادخلــي حميدة، 
وأبشــري بروح وريحان، ورب غير غضبان،فلا يزال يقال لها ذلك 
حتــى ينتهي بها إلى الســماء التــي فيها الله تبارك وتعالــى، فإذا كان 
الرجل الســوء، قال: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد 
الخبيث اخرجي ذميمة، وابشــري بحميم وغساق، وآخر من شكله 
أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، 
فيستفتح لها، فيقال: من هذا، فيقال: فلان، فيقال: لامرحبًا بالنفس 
الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنها لاتفتح لك 

أبواب، فترسل من السماء، ثم تصير إلى القبر«. 
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ضمـــــة القبــــر

عن ابن عمر ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن للقبر ضغطة لو كان 
أحد ناجيًا منها نجا سعد بن معاذ« ]رواه أحمد في مسنده، باسناد صحيح[.

والأحاديــث في هذا كثيرة، ومعلوم أنه لــن ينجو من ضمة القبر 
أحد حتى الصبيان، عن أنس ڤ أن الرســول صلى الله عليه وسلم قال: »لو أفلت 

أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي« ]صحيح الجامــع: )5/ 56([.
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فتنة القبــــر

يجب على المسلم الإيمان والاعتقاد بثبوت عذاب القبر ونعيمه 
دون الخوض والمجادلة في كيفيته، الا كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم .

ولابد من مواجهة المشــككين في ذلك، ولنضــرب مثلً بالنائم 
حين يحلم ويحس بالآلام والأوجاع، وربما بالسعادة والنعيم، كل 
ذلك وهــو نائم مضطجع مغمــض العينين، فكيــف ننكر بعد ذلك 

والأحاديث في ذلك كثيرة؟..
فعن أم المؤمنين عائشــة ڤ، قالت: »دخلــت عَلّي عجوزان 
من عجائز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، 
قالت: فكذبتهما، ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا، ودخل رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، فقلــت لــه: يارســول الله، إن عجوزيــن مــن عجائــز يهود 
المدينــة دخلتــا عليّ، فزعمتــا أن أهل القبول يعذبــون في قبورهم، 
فقال: »صدقتا، إنهم يعذبون عذابًا تسمعة البهائم« قالت: فما رأيته 

بعد في صلاة ألا يتعوذ من عذاب القبر« ]رواه مسلم[.
وعــن أســماء بنت أبــي بكــر ڤ: قالت: »قام رســول اللهصلى الله عليه وسلم 
خطيبًــا فذكــر فتنة القــر التي يفتن فيهــا المرء فلمــا ذكر ذلك ضج 

المسلمون ضجة« ]رواه البخاري[.
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صـور من عــذاب القبــر

ورد ســابقًا في حديث البراء بن عــازب كيف يفرش قبر المؤمن 
مــن الجنــة ويلبس من الجنة ويفتــح له باب إليها فيجــد من ريحها 
وطيبهــا ويفســح له في قبره مــد البصر ويأتيه عمله علــى هيئة رجل 
حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح يبشره بما يسره، ويرى منزله 

من النار لو عصى الله.

علمنا كيــف أن العبد الكافر أو الفاجر يفرش له من النار ويفتح 
لــه باب إليهــا فيأتيه مــن حرها وســمومها ويضيق عليــه قبره حتى 
تختلــف أضلاعه ويأتيه عمله علــى هيئة رجل قبيح الوجه والثياب 
منتن الريح يبشره بالسوء، ويقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة 

)مطرقة كبيرة( لو ضرب بها جبل لكان ترابًا.

وإلى المزيد من هذه الصور، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنــة وإن كان مــن أهل النار فمــن أهل النار، فيقــال. هذا مقعدك 

حتى يبعثك الله يوم القيامة« ]رواه البخاري ومسلم[.
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أسباب عذاب القبر

ولاأعم��ال الت��ي ت�س��بب عذاب القرب� �أخبر عنه��ا ال�صادق 
الم�صدوق صلى الله عليه وسلم، في لاأحاديث ال�صحيحة ومنها:

ب- النميمة. 		 أ - عدم التـنـزه من البول.

د- الكذب. 				   ج - الغلول.

و- الزنا. هـ- هجر القرآن »عدم العمل به«.	

ز - أكل الربا.

و�أما لاأحاديث التي ورد ذكر عذاب �أ�صحاب هذه لاأعمال:

فعن ابن عباس ڤ قال: مرّ النبيصلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: »إنهما 
ليعذبان ومايعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يســعى 
بالنميمة، وأما الآخر فكان لايســتتر من بوله، ثم قال: ثم أخذ عودًا 
رطبًا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله 

يخفف عنهما مالم ييبسا« ]رواه البخاري ومسلم[.

وعــن عبــد الله بن عمــرو قــال: »كان على ثقل النبــي صلى الله عليه وسلم رجل 
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يقال له كركرة، فمات، فقال رســول اللهصلى الله عليه وسلم: »هــو في النار« فذهبوا 
ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها« ]رواه البخاري[.

وعن سمرة بن جندب قال: »كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل 
علينــا بوجهه فقال: »مــن رأى منكم الليلة رؤيا؟« قــال: »فإن رأى 
أحــد قصها فيقول ماشــاء الله«. فســألنا يومًا فقــال: »هل رأى أحد 
منكم رؤيا؟« قلنا: لا، قال: »لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخذا 
بيــدي فأخرجاني إلى الأرض المقدســة، فإذا رجــل جالس ورجل 
قائــم بيده كلــوب من حديــد - قال بعــض أصحابنا عن موســى! 
كلوب من حديد يدخله في شــدقه- حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه 
الآخــر مثل ذلــك. ويلتئم شــدقه هذا، فيعــود فيصنع مثلــه. قلت: 
ماهــذا؟ قالا: أنطلق. فانطلقنا حتــى أتينا على رجل مضطجع على 
قفاه، ورجل قائم على رأســه بفهر أو صخرة، فيشدخ به رأسه، فأذا 
ضربه تدهــده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فــا يرجع إلى هذا حتى 
يلتئم رأســه وعاد رأســه كما هو، فعاد إليه فضربــه. قلت من هذا؟ 
قالا: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع 
يتوقد تحته نــارًا، فإذا اقترب ارتفعوا حتــى كادوا أن يخرجوا، فإذا 

خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة.
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فقلــت: من هذا؟ قــالا: انطلق. فانطلقنا حتــى أتينا على نهر من 
دم، فيــه رجل قائم، على وســط النهر رجل بيــن يديه حجارة -قال 
يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شــط النهر رجل- 
فأقبل الرجل الــذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر 
في فيــه فرده حيث كان، فجعل كلمــا جاء ليخرج رمي في فيه بحجر 

فيرجع كما كان.

فقلــت: ما هذا؟ قالا: أنطلــق. فانطلقنا حتــى انتهينا إلى روضة 
خضراء فيها شــجرة عظيمة، وفي أصلها شــيخ وصبيان، وإذا رجل 
قريــب من الشــجرة بين يديــه نار يوقدهــا، فصعدا بي في الشــجرة 
وأدخــاني دارًا لم أر قط أحســن منها، فيها رجال شــيوخ وشــباب 
ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارًا  

هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب.

قلــت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، قالا: نعم. أما الذي 
رأيته يشــق شــدقه فكذاب يحــدث بالكذبة فتحمل عنــه حتى تبلغ 
الآفاق، فيصنع به مارأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه 
فرجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار، يفعل 
به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. والذي رأيته في 
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النهر آكلوا الربا. والشــيخ في أصل الشجرة إبراهيم ڠ والصبيان 
حولــه أولاد النــاس. والذي يوقد النــار مالك خازن النــار. والدار 
الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء. 
وأنا جبريل، وهذا ميكائيل. فأرفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي 
مثل السحاب. قالا ذلك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي قالا: إنه 

بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك«))).

))) رواه البخاري في كتاب الجنائز، فتح الباري 3/ 251.
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يوم القيــامــة

			

النفخ في ال�صور:
قال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   

ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴾ ]الزمر: 68[.
عندمــا يــأتي ذلــك اليــوم وينفــخ في الصــور، تنتهــي الحيــاة في 
الســموات والأرض إلّا لمــن يشــاء الله، عندها لايســتطيع أحد أن 
ينهي مايقوم به من عمل وقد قال صلى الله عليه وسلم: »ولتقومن الســاعة وقد نشــر 
الرجلان ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه ولايطويانه، ولتقومن الســاعة 
وقــد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الســاعة وهو 
يليط حوضه، فلايسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه 

فلا يطعمها« ]رواه البخاري[.

وعــن أبــي هريــرة ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن طرف 
صاحــب الصور منذ وُكّل به مســتعد ينظر نحــو العرش، مخافة أن 
يؤمــر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان« ]رواه الحاكم، 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: 3 / 65 رقمه )1078([.
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فالمعلوم من هذا الحديث أن النفخة قد تكون قريبة جدًا، في أي 
لحظة وقد أمرنا أن نقول في ذلك الوقت »حســبنا الله ونعم الوكيل، 
توكلنــا علــى الله ربنا«. ]قــال الترمــذي: حديث حســن، سلســلة الأحاديث 

الصحيحة 3 / 66 برقم 1079[. 

في �أي يوم تقوم ال�ساعة؟:
تقــوم الســاعة في يــوم الجمعــة لحديث مســلم عن أبــي هريرة 
ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »خير يوم طلعت عليه الشــمس يوم 
الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولاتقوم 

الساعة إلا يوم الجمعة« ]مشكاة المصابيح:1/ 427/رقم1356[.

النفخة الثانية:
كما ورد في الآية ﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]الزمر: 68[.

فالنفخة الأولى وهي الراجفة تكون لل�صعق والموت.

والنفخة الثانية وهي الرادفة تكون للحياة والبعث.

وقــد ورد في الأحاديث النبوية مايبيــن أن هناك نفختين للصور، 
فعن أبي هريــرة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مابين النفختين أربعون« 
قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يومًا؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شــهرًا؟ 

قال: أبيت، قالوا: أربعون سنــة؟ قال: أبيــت« ]رواه البخاري[.
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كيف يكون البعث؟

قال تعالــى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې    
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئەئوئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى   ئې  ئې  ئې  ئۈ 
تج  بي  بى    بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

تح﴾ ]يس: 51 - 54[.
وقــد ورد في الحديث النبوي الشــريف أن ماء ينزله الله ينبت منه 
النــاس كمــا ينبت البقــل، ففي صحيــح البخاري ومســلم: عن أبي 
هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »مابين النفختين أربعون، ثم 
ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس في الانسان شيء 
إلا بلــي، إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منــه يركب الخلق يوم 

القيامة« ومصداقًا لذلك قول الله ۵: ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆۆ ۈ  ۈ﴾ ]فاطر: 9[.

فانظر إلى التشــابه في إحياء الأرض بالماء ومشابهته للنشور يوم 
القيامة وكذلك في ســورة الأعراف: ﴿ ې ې ې ې ى 
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ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ      ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى 
ئې ئې ئى ئى ئى       یی ی   ی ئج ئح ئم ﴾
						    ]الأعراف: 57[    

وأول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أنا سيد ولد آدم يوم 

القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع«. 
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لن يغيب أحد يوم القيامة

قــال تعالــى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې 
ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

]مريم: 93 - 95[.

ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  ســبحانه:  وقــال 
ٹ ٹ ڤ﴾ ]الكهف: 47[.

وقال تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ  ڇ 
ڇ﴾ ]البقرة: 148[.

حتى البهائم ب�أنواعها من دواب وطيور وغيرها تح�شر يوم 
القيامة: 

قال تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ    چ ڇڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الأنعام: 38[. 

وقال سبحانه: ﴿ٺ ٿ ٿ﴾ ]التكوير:5[.
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كيف نحشـر؟

ويــوم القيامة يحشــر النــاس حفاة عــراة غرلً )غيــر مختونين( 
ففي صحيحي البخاري ومســلم عن ابن عبــاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

»إنكــم محشــورون حفاة عــراة غرلً« ثم قــرأ: ﴿ ٹ ٹ ڤ 
ڤ        ڤ ڤڦ ڦ           ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ           

چ﴾ ]الانبياء:104[.
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أهــوال يوم القيامــة؟

ورد في كتــاب الله الكريــم العديــد مــن الآيات التــي تبين عظم 
وهــول يــوم القيامة الــذي فيه يكــون الفزع الأكبر ويتحســر الكافر 
وغيــره على ما أقترف ســاعة لاينفع النــدم، والمقصر على ما جني 
مــن آثام ومعاصــي، يــوم القيامة لاينفع مــال ولابنون يوم يشــيب 
الطفــل الوليد، يوم يتبرأ الخليل من خليله والوالد من ولده، وليس 
أدل ولا أبــرع ولا أعظــم من وصــف الله لذلك اليــوم، والآيات في 

ذلك كثيرة معلومة نأخذ منها:

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ﴾ ]الحج: 1، 2[.
﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے      ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ   ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى﴾ ]لقمان: 33[.
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ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ﴿

ی ی ئج ئح ئم ﴾ ]البقرة: 48[.

ففي الآيات الســابقة يأمرنا الله بأن نحذر الآخرة ونعمل لما بعد 
موتنــا ونحذر يوم القيامة يوم يفــر كل حبيب من حبيبه وأخيه وكل 

من يعنيه، فقد قال : ﴿ ئې ئې ئې ئى ئى ئى     ی ی 
تج تح  بي   ئي بج بح بخ بم بى  ئى  ئح ئم  ی ئج  ی 
خج  حم  حج  جم  جح  ثي    ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 

خح خم سج سح سخ سم ﴾ ]عبس: 33 - 42[.

نعــم يجــب علينــا أن نعمل لذلك اليــوم الذي فيه تَسّــودُ وجوه 
وتبيــض وجــوه ذلــك اليوم الــذي يضحي فيــه المجرم بأعــز أهله 

وخاصته لينجو من عذاب الله، وقد صور لنا الله ذلك في قوله:

﴿ ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]المعارج: 11 - 14[.
وقال تعالى في سورة النازعات: ﴿ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ    

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]النازعات: 6 - 9[.

وقال ســبحانه: ﴿ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  ۇ 
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ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  
ئى  ئم         ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې    ئې  ئۈ 
ثى     ثم  ثج  تي  تى  تم    تخ  تح  تج  بي   بى  بم     بخ  بح    بج  ئي   

ثي جح   جم ﴾ ]النازعات: 34 - 46[.

وقال تعالى: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ی  ی   ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  

ی﴾ ]المزمل: 17 - 19[.
وحسبنا أن نتدبر آيات الله  وأحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، 

لنكون أكثر فهمًا.

ولــو أننا جمعنا الآيــات التي بينت أهــوال القيامة والأحاديث 
لطالــت هذه الرســالة، إذ المقصــود الفائدة وقليل يــدوم خير من 

كثير منقطع.
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وصف الجنة جعلنا الله من أهلها)))

�إخواني: ســابقوا إلــى مغفرة من ربكم وجنــة عرضها كعرض 
السماء والأرض فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على 

قلب بشــر قال الله تعالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 
ڀڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الرعد: 35[.

وقال تعالى: ﴿ ڎ     ڎ     ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ 

ۀ ۀ         ہ ہ ہ ہ﴾ ]محمد: 15[.
وقــال تعالى:  ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 

ڃ ﴾ ]البقرة: 25[.

وقال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ   ۀ            ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ       

))) هــذه الفصــول مختصــرة بتصرف من كتاب »مجالس شــهر رمضــان« لفضيلة 
الشيخ محمد الصالح بن عثيمين -رحمه الله تعالى-.
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ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې  ى ى ئا ئا  ﴾  ]الإنسان: 20-14[.

وقال تعالى: ﴿ ک ک ک  ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ   ڳ    ڱ 
ڱ ڱ  ڱ   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ 

					              ]الغاشية: 10- 16[   

یی  ی  ئى  ئى  ئى    ئې  ﴿ئې  تعالــى:  وقــال 
ی ئج ئح﴾ ]الحج: 23[.

وقال  تعالى:  ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ﴾ ]الرحمن: 56- 58[.

وقــال تعالــى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ]الرحمن: 70 -72[.

وقال تعالى:  ﴿چ چ چ چ ڇ  ڇ ﴾ ]الرحمن: 76[.

وقال تعالى: ﴿ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ﴾ 

						       ]الإنسان: 13[    

وقال تعالى: ﴿ ئە ئو  ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ 

					     	        ]الإنسان: 21[   
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وقــال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ ھ ھ ھ ھ    ے ے﴾ ]الدخان: 51- 55[.
وقــال تعالــى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ى ى ئا ﴾ ]الزخرف: 70، 71[.
وقــال تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          

ھ﴾ ]السجدة: 17[.

وقال تعالــى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ  
ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]يونس: 26[.

فالحســنى هي الجنة لأنه لا دار أحســن منهــا والزيادة هي النظر 
إلــى وجه الله الكريم رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه، والآيات في وصف 
الجنة ونعيمها وسرورها وأنسها وحبورها كثيرة جدًا وأما الأحاديث 
فعــن أبــي هريــرة ڤ قــال: قلنــا: يارســول الله حدثنا عــن الجنة 
مابناؤها قــال: »لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المســك وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولاييأسُ ويخلدُ 

ولايموت لاتَْبلى ثيابه ولايَْفنى شبابه« ]رواه أحمد والترمذي[.
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وعن عتبة بن غزوان ڤ أنه خطب فحمد الله وأثــنى عليــه ثم 
اءَ ولم يبق منها  قــال: »أما بعد فإن الدنيا قد آذنــت بصُرم وَولَّت حَذَّ
إلا صبابةٌ كصبابة الإنــاء يصطُّبها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى 
دار لازوالَ لها انتقلوا بخير مايَحْضُرُنَكُم ولقد ذكر لنا أن مصراعين 
مــن مصاريــع الجنة بينهما مســيرة أربعين ســنة، وليأتيــن عليه يوم 
وهــو كظيظ مــن الزحام« ]رواه مســلم[. وعن ســهل بن ســعد ڤ 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال »في الجنة ثمانيــة أبواب فيها باب يســمى الريان 
لايدخلــه إلا الصائمون« ]متفــق عليه[. وعن أســامة بن زيد ڤ أن 
النبــي قال صلى الله عليه وسلم: »ألا هل مشــمر إلى الجنة فإن الجنــة لاخطر لها))) 
هــي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانه تهتز وقصر مشــيد ونهر مطرد 
وثمرة نضيجة وزوجة حســناء جميلة وحلــل كثيرة ومقام في أبدٍ في 
دار ســليمة وفاكهة خضرة وحبر ونعمة في محلة عالي بهية«، قالوا: 
يــا رســول الله نحن المشــمرون لهــا، قــال: »قولوا: إن شــاء الله«. 
فقال القوم: إن شــاء الله« ]رواه ابن ماجــةُ والبيهقي وابن حبان في صحيحه[. 
وعن أبي ســعيد الخدري ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »إن في الجنة مئة 
درجة ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوســعتهم« ]رواه أحمد[. 
وعــن أبــي هريــرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »إن في الجنــة مئة درجة 

))) أي لامثيل لها ولاعديل.
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أعدهــا الله للمجاهدين في ســبيله بين كل درجتين كما بين الســماء 
والأرض فإذا ســألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى 
الجنــة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عــرش الرحمن« ]رواه البخاري[ 
وله عن أبي ســعيد ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن أهل الجنة يتراؤون 
أهــل الغرف فوقهم كما تتــراؤون الكوكب الــدري الغابر في الأفق 
من المشــرق أو المغرب لتفاضل مابينهم، قالوا: يارســول الله تلك 
منــازل الأنبياء لايبلغها غيرهم قال: »بلى والذي نفســي بيده رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين« . وعن أبي مالك الأشعري ڤ أن 
النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »إن في الجنة غرفًا يــرى ظاهرها من باطنها وباطنها 
من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل 
والنــاس نيام« ]أخرجه الطبراني[، وعن أبي موســى ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »إن للمؤمــن في الجنة لخيمة من لؤلــؤة واحدة مجوفة طولها 
في الســماء ســتون ميلً للمؤمن فيها أهلون يطــوف عليهم فلا يرى 

بعضهم بعضًا« ]متفق عليه[.

وفي صحيــح مســلم عن أبي هريــرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن 
أول زمــرة تدخــل الجنــة على صــورة القمر ليلــة البدر، ثــم الذين 
يلونهــم على أشــد نجم في الســماء إضاءة، ثم هم بعــد ذلك منازل 
لايتغوطــون، ولا يبولون، ولايمتخطون، ولا يبصقون، أمشــاطهم 
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الذهب، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق 
رجل واحد على طول أبيهم آدم ستون ذراعًا وفي رواية: لا اختلاف 
بينهم ولاتباغض قلوبهم قلب واحد يســبحون الله بكرة وعشيًا وفي 
روايــة وأزواجهــم الحــور العين«. ولــه من حديــث جابر ڤ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولايبولون ولا 
يتغوطــون ولايمتخطون قالوا: فما بال الطعام قال: جشــاء ورشــح 
كرشح المســك يلهمون التســبيح والتحميد كما يلهمون للنفس«. 
وعن زيد بن أرقم ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »والذي نفس محمد بيده 
إن أحدهم )يعني أهل الجنة( ليُعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب 
والجماع والشــهوة تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من جلودهم 

كرشح المسك فيضمر بطنه« ]أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح[.

وعــن أنــس ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لقاب قــوس أحدكم أو 
موضع قدم في الجنة خير من دنيا ومافيها ولو أن أمرأة من نساء أهل 
الجنة أطلعت إلى الأرض لأضاءت مابينهما ريحًا ولنصيفها )يعني 

الخمار( خير من الدنيا ومافيها« ]متفق عليه[.

واللفــظ للبخاري وعن أنس بن مالــك ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»إن في الجنــة لســوقًا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشــمال فتحثوا 
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في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالً فيرجعون إلى أهليهم 
فيقولون لهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالً« ]رواه مسلم[. وله 
عن أبي ســعيد ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا دخل أهل الجنة ينادي 
منــاد: إن لكــم أن تصحوا فلا تســقموا أبدًا وإن لكــم أن تحيوا فلا 
تموتــوا أبدًا وإن لكم أن تشــبوا فلا تهرموا أبــدًا وإن لكم أن تنعموا 

فلا تبأسوا أبدًا« وذلك قول الله ۵: ﴿ ئم ئى ئي بج بح 
بخ بم     بى﴾. وفي الصحيحين عن أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »قال الله ۵: أعــددت لعبادي الصالحيــن مالاعين رأت ولا 

أذن ســمعت ولاخطر على قلب بشــر واقرأوا إن شــئتم ﴿ ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          ھ﴾. وعن صهيب ڤ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا دخل أهل الجنة الجنة نادي مناد يا أهل الجنة 
إن لكــم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكمــوه فيقولون ماهو ألم يثقل 
موازيننــا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: 
فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب 
إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه« ]رواه مسلم[. وله من حديث 
أبي ســعيد الخــدري ڤ »أن الله يقول لأهل الجنــة: أحل عليكم 

رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا«.
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اللهم ارزقنا الخلد في جنانك وأحل علينا فيها رضوانك وارزقنا 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا 

فتنة مضلة.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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أوصـــاف أهل الجنــــة
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه

�إخواني: ســمعتم إلــى أوصــاف الجنــة ونعيمهــا ومافيها من 
الســرور والفرح والحبور فوالله إنها لجديرة بأن يعمل لها العاملون 
ويتنافس فيها المتنافســون ويفني الإنســان عمره في طلبها زاهدًا في 
الدون فإن سألتم عن العمل لها والطريق الموصل إليها فقد بينه الله 

فيما أنزله من وحيه على لسان أشرف خلقه. قال الله ۵: ﴿ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ ٺ ٺ      ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ       ڦ ڦ ڦ ڄ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]آل عمران: 133- 135[.

فهذه �أو�صاف في �أهل الجنة.
الو���صف لاأول: ﴿ ڎ﴾ وهــم الذيــن اتقــوا ربهــم باتخاذ 
الوقايــة مــن عذابه بفعل ما أمرهــم به طاعة له ورجــاء لثوابه وترك 

مانهاهم عنه طاعة له وخوفا من عقابه.
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الو�صف الثاني: ﴿ٺ ٺ      ٺ ٺ ٿ﴾ فهم ينفقون 
ما أمروا بإنفاقه علــى الوجه المطلوب منهم من الزكاة والصدقات 
والنفقــات على من له حــق عليهم والنفقات في الجهــاد وغيره من 
ســبل الخيــر ينفقون ذلك في الســراء والضــراء لاتحملهم الســراء 
والرخاء على حب المال والشــح فيه طمعًــا في زيادته ولا تحملهم 

الشدة والضراء على إمساك المال خوف الحاجة إليه.

الو���صف الثال��ث: ﴿ ٿ ٿ﴾ وهــم الحابســون 
لغضبهم إذا غضبوا فلا يعتدون ولايحقدون على غيرهم بسببه.

الو���صف الرابع: ﴿ ٿ ٹ ٹ﴾ يعفون عمن ظلمهم 
واعتــدى عليهم فلا ينتقمون لأنفســهم مع قدرتهــم على ذلك وفي 
قوله تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ﴾ إشارة إلى أن العفو لا يمدح 
إلا إذا كان من الإحسان وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحًا فأما 
العفــو الذي تزداد بــه جريمة المعتدي فليــس بمحمود ولا مأجور 

عليه قال الله تعالى: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾.

الو�صف الخام�س: ﴿ڤ ڦ       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ  ڃ﴾ الفاحشــة مايســتفحش مــن الذنــوب 

وهي الكبائر كقتل النفس المحرمة بغير حق وعقوق الوالدين وأكل 
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الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والزنا والســرقة ونحوها 
من الكبائر وأما ظلم النفس فهو أعم فيشمل الصغائر والكبائر فهم 
إذا فعلوا شــيئًا من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه وذكروا 
مغفرته ورحمته فســعوا في أســباب ذلك فاستغفروا لذنوبهم بطلب 

ســرها والتجاوز عن العقوبة عليها وفي قوله ﴿ ڃ ڃ چ 
چ چ ﴾ إشــارة إلى أنهم لايطلبون المغفرة من غير الله لأنه لايغفر 

الذنوب سواه. 

الو���صف  ال�ساد�س��: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ 
أي لم يســتمروا على فعل الذنب وهم يعلمــون أنه ذنب ويعلمون 
قــرب مغفرته بل يبادرون بالإقلاع عنه والتوبــة منه فالإصرارُ على 
الذنــوب مع هــذا العلم يجعل الصغائر كبائر ويتــدرج بالفاعل إلى 

أمور خطيــرة صعبة. وقــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ک  ک    ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ک گ گ﴾ ]المؤمنون: 11-1[. 
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فهــذه الآيات الكريمــة جمعت عدة أوصافٍ مــن أوصاف أهل 
الجنة.

الو���صف لاأول: ﴿ ٻ ﴾ الذين آمنــوا بالله وبكل مايجب 
الإيمان به من ملائكة الله وكتبه ورســله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشــره آمنوا بذلك إيمانًا يستلزم القبول والإذعان والانقياد بالقول 

والعمل.

الو�صف الثاني: ﴿ ٻ پ پ پ پ ﴾ حاضرة قلوبهم 
ساكنة جوارحهم يستحضرون أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله 
۵ يخاطبونــه بكلامــه ويتقربون إليه بذكره ويلجــؤون إليه بدعائه 

فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم.

الو�صف الثال��ث: ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ ﴾ واللَّغو كل 
مــالا فائــدة فيه ولاخير مــن قول أو فعــل فهم معرضــون عنه لقوة 
عزيمتهم وشدة حزمهم لايمضون أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدة 
فكمــا حفظوا صلاتهم بالخشــوع حفظوا أوقاتهم مــن الضياع وإذا 
كان من وصفهم الإ عراض عن اللغو وهو مالا فائدة فيه فإعراضهم 

عما فيه مضرة من باب أولى.

الو�صف الرابع: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ يحتمل أن المراد 
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بالزكاة القســط الواجب دفعه من المال الواجب زكاته ويحتمل أن 
المراد بها كل ماتزكو به نفوسهم من قول أو عمل.

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  الخام�س��:  الو���صف 
حافظــون  فهــم  ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
لفروجهــم عن الزنا واللواط لما فيهمــا من معصية الله والانحطاط 
الخلقــي والاجتماعــي ولعــل حفــظ الفرج يشــمل ماهــو أعم من 

ذلك فيشــمل حفظه عن النظر واللمــس أيضًا وفي قوله ﴿ڄ ڄ 
ڄ﴾ إشــارة إلى أن الأصل لوم الإنســان على هــذا الفعل إلا 
علــى الزوجة والمملوكة لما في ذلك من الحاجة إليه لدفع مقتضى 

الطبيعة وتحصيل النسل وغيره من المصالح وفي عموم قوله ﴿ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾ دليل على تحريم الاستمناء الذي 
يسمى )العادة السرية( لأنها عملية في غير الزوجات والمملوكات.

ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  ال�ساد�س��:  الو���صف 
الأمـــانة مايؤتمن عليه من قول أو فعل أو عين فمن حــــــدثك بسر 
فقــد ائتمنك ومن فعل عندك مالايحب الاطــاع عليه فقد ائتمنك 
ومن ســلمك شــيئًا من ماله لحفظه فقد أئتمنك والعهــد مايلتزم به 
الإنســان لغيره كالنــذر لله والعهود الجارية بين النــاس فأهل الجنة 
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قائمــون برعاية الأمانــات والعهد فيما بينهم وبيــن الله وفيما بينهم 
وبين الخلق ويدخل في ذلك الوفاء بالعقود والشروط المباحة فيها.

الو���صف ال�س��ابع: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ يلازمون 
علــى حفظهــا مــن الإضاعــة والتفريــط وذلــك بأدائهــا في وقتهــا 
علــى الوجــه الأكمل بشــروطها وأركانهــا وواجباتها وقــد ذكر الله 
 أوصافًا كثيرة في القرآن لأهل الجنة سوى مانقلناه هنا 
ذكر ذلك ســبحانه ليتصف به من أراد الوصول إليها وفي الأحاديث 
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شــيء كثيــر فعن أبي هريــرة ڤ أن 
النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »من ســلك طريقًــا يلتمس فيه علمًا ســهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة« ]رواه مســلم[. وله عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ألا 
أدلكم على مايمحو الله بــه الخطايا ويرفع به الدرجات« قالوا: بلى 
يارســول الله قال: »إســباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى 
المســاجد وانتظار الصلاة بعد الصــاة«. وله عن عمر بن الخطاب 
ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مامنكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم 
يقول أشــهد أن لا إله إلا الله وحده لاشــريك له وأشــهد أن محمدًا 
عبــده ورســوله إلا فتحت له أبــواب الجنة الثمانية يدخــل من أيها 
شاء« وعن عمر بن الخطاب ڤ أيضًا »فيمن تابع المؤذن من قلبه 
دخل الجنة« ]رواه مســلم[. وعن عثمــان بن عفان ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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قــال: »من بني مســجدًا يبتغى به وجــه الله بني الله له بيتًــا في الجنة« 
]متفق عليه[. وعن عبادة بن الصامت ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خمس 

صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شــيئًا 
اســتخفافًا بحقهن كان له عند الله عهدًا أن يدخله الجنة« ]رواه الإمام 

أحمد وأبوداود والنسائي[.

وعن ثوبان ڤ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الله به الجنةَ 
فقال: »عليك بكثرة السجود فإنك لاتسجد لله سجدة إلا رفعك الله 
بهــا درجة وحط عنك بها خطيئة« ]رواه مســلم[. وعن أم حبيبة ڤ 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ما من عبد مســلم يصلي لله تعالــى في كل يوم 
اثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إلا بني الله له بيتًا في الجنة« ]رواه 
مسلم[. وهن أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب 

وركعتــان بعد العشــاء وركعتــان قبل صلاة الصبــح. وعن معاذ بن 
جبــل ڤ أنــه قال لرســول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمــل يدخلني الجنة 
ويباعدني عن النار؟ قال: »لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه تعبد الله ولاتشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصــوم رمضــان وتحج البيــت« الحديــث... ]رواه أحمــد والترمذي 
وصححه[. وعن ســهل بن سعد ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن في الجنة 

بابًا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه أحد 
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غيرهم« الحديث... ]متفق عليه[. وعن أبي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »العمرة إلى العمرة كفارة لمــا بينهما والحج المبرور ليس له 

جزاء إلا الجنة« ]متفق عليه[.

وعــن جابــر ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن كان له ثلاث 
بنــات يؤويهــن ويرحمهــن ويكفلهن وجبــت له الجنــة البتة. قيل: 
يارسول الله فإن كانتا اثنتين قال: وإن كانتا اثنتين. قال: فرأى بعض 
القــوم أن لو قال: واحدة لقال واحــدة«. ]رواه أحمد[ وعن أبي هريرة 
ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم سُــئل عــن أكثر مايدخــل الناس الجنــة؟ فقال: 
»تقوى الله وحســن الخلــق«. ]رواه الترمذي وابن حبــان في صحيحه[ وعن 
عيــاض بن حمار المجاشــعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أهــل الجنة ثلاثة: 
ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 

قُربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال« ]رواه مسلم في حديث طويل[.

فهذه أيها الإخوان طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين شــيئًا كثيرًا 
من أعمال أهل الجنة لمن أراد الوصول إليها.

أســأل أن ييســر لنا ولكم الأخذ بها ويثبتنا عليهــا إنه جواد كريم 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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وصف النار أعاذنا الله منها

�إخواني، لقد حذرنا الله تعالــى في كتابه من النار وأخبرنا عن 
أنــواع عذابها بما تتفطــر منه الأكباد وتتفجر منــه القلوب. حذرنا 
منهــا وأخبرنــا عن أنــواع عذابها رحمة بنا لنـــزداد حــذرًا وخوفًا 
فاســمعوا ماجاء في كتاب الله تعالى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم من أنواع 

عذابهــا لعلكــم تذكــرون ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې    ې ې ې ى﴾. قــال تعالــى: ﴿ ئې ئې ئې 

ئى ئى      ﴾ ]آل عمران: 131[.

وقال تعالــى  مخاطبًا إبليس:  ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾ ]الحجر: 44-42[.

وقال تعالى: ﴿ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]الكهف: 29[.

وقال تعالى: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک﴾ ]الزمر: 71[.

وقــال تعالــى: ﴿ ڳ ڳ       ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں 
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ۓ  ے  ے  ھ         ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ﴾ ]الملك: 8-6[. 

وقال تعالى: ﴿ ئى    ی ی ی ی ئج ﴾ 

						           ]الانسان: 4[    

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ﴿ٹ  تعالــى:  وقــال 
ڦ ڦ ڦ ڦ     ڄ  ﴾ ]العنكبوت: 55[. 

وقــال تعالــى: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک کک گ گ 
گ گ  ڳڳ ڳ ڳ ﴾ ]الزمر: 16[.

وقال تعالى: ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې     ې ى ﴾ ]الواقعة: 41- 44[.

وقال تعالى: ﴿ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ﴾ ]التوبة: 81[.

وقال تعالى: ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]القارعة: 10، 11[.

وقال تعالــى: ﴿ی ی ی ی ئج  ئح ئم ئى ئي بج  بح 
بخ بم بى بي﴾ ]القمر: 47، 48[.

وقال تعـــالى: ﴿ ڃ چ  چ چ     چ ڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ          ﴾ 

					               ]المدثر: 27 - 29[    
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ تعـــــالى:  وقــال 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ئو ئۇ ﴾ ]التحريم: 6[. 
 ﴾ ک گ گ   گ          گ ڳ       ڳ ڳ    ﴿ وقــال تعالــى: 

]المرسلات: 32، 33[.

ڭ ڭ  ے ے ۓ ۓ  ﴿ھ  تعالــى:  وقــال 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]إبراهيم: 49، 50[.

وقال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]غافر: 71[.

وقال تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ى﴾ ]الحج: 22-19[.
﴿ژ ژ ڑ        ڑ ک ک ک ک گ  تعالــى:  وقــال 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]النساء: 56[. 

وقال تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ      ڃ﴾ ]الدخان: 46-43[.
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وقــال في تلــك الشــجرة: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ          ڻ ڻ  ﴾ ]الصافات: 64، 65[.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ ڀ           ﴿ وقــال تعالــى: 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ 

					                 ]الواقعة: 55-51[   

وقال تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑڑ ک   
ک ک ک﴾ ]الكهف: 29[.

وقال تعالى: ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]محمد: 15[. 
وقال تعالــى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ 
ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ 

ۅ ۉ﴾ ]إبراهيم: 16، 17[.

وقال تعالى: ﴿ ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ ڤڤ ڤ ڤ      ڦ ﴾ ]الزخرف: 77-74[. 

وقال تعالى: ﴿ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]الإسراء: 97[.
وقــال تعالــى: ﴿ ھ ھ ے         ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ﴾ ]النساء: 168، 169[.



من القبر إلى الجنة أو النار 

54

وقــال تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   
ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴾ ]الأحزاب: 64، 65[.

وقــال تعالــى: ﴿ ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ 
ۈ﴾ ]الجن: 23[.

وقــال تعالــى: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ 
ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]الهمزة: 5 - 9[.

والآيات في وصف النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة. 

أمــا الأحاديث فعن عبــدالله بن مســعود ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
»يؤتي بالنار يوم القيامة لها ســبعون ألف زمام مع كل زمام ســبعون 
ألــف ملك يجرونها« ]رواه مســلم[. وفي الصحيحيــن عن أبي هريرة 
ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ناركــم هــذه مايوقد بنــو آدم جزء واحد 
من ســبعين جــزءًا من نــار جهنم«، قالوا: يارســول الله إنهــا لكافية 
قال: »إنها فضلت عليها بتســعة وســتين جزءًا كلهــن مثل حرها«. 
وعنــه ڤ قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فســمعنا وجبــة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»أتدرون ماهذا؟« قلنا: الله ورســوله أعلم، قال: »هذا حجر أرســله 
الله في جهنم منذ سبعين خريفًا )يعني سبعين سنة( فالآن حين انتهى 

إلى قعرها« ]رواه مسلم[.
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وقــال عتبة بــن غزوان ڤ وهو يخطب: »لقد ذكــر لنا أن الحجر 
يلقي من شــفير جهنم فيهوي فيها ســبعين عامًا مايــدرك لها قعرًا والله 
لتمــأن أفعجبتــم؟« ]رواه مســلم[. وعن ابن عبــاس ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفســدت على أهل 
الدنيــا معايشــهم« ]رواه النســائي والترمذي وابــن ماجه[، وعــن النعمان بن 
بشــير ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »إن أهون أهل النــار عذابًا من له نعلان 
وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل مايرى أن أحدًا 

أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا« ]رواه مسلم وللبخاري نحوه[. 	

وعــن أنس بن مالــك ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »يؤتى بأنعم أهل 
الدنيــا مــن أهل النار فيصبــغ في النار صبغة ثم يقال: يــا ابن آدم هل 
رأيــت خيرًا قط هل مر بك نعيم قط؟ فيقــول لا والله يارب، ويؤتي 
بأشــد الناس بؤسًــا في الدنيا مــن أهل الجنة فيصبــغ صبغة في الجنة 
فيقــال: يــا ابــن آدم هل رأيت بؤسًــا قط هــل مربك من شــدة قط؟ 
فيقــول: لا والله يارب مارأيت بؤسًــا ولامر بي من شــدة قط« ]رواه 
مســلم[. يعنــي أن أهل النار ينســون كل نعيم مر بهــم في الدنيا وأهل 

الجنة ينســون كل بؤس مــر بهم في الدنيا. وعنــه ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »يقــال للرجل من أهل النــار يوم القيامة: أرأيــت لو كان لك 
ما على الأرض من شــيء أكنت تفتدي به؟ قال: فيقول: نعم، قال: 
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فيقــول: قــد أردت منك ماهــو أهون من ذلك قد أخــذت عليك في 
ظهر آدم أن لاتشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي« ]رواه أحمد ورواه 

البخاري ومسلم بنحوه[.

وروى ابــن مردويــه عن يعلى بــن منية وهو ابن أميــة ومنية أمه 
قــال: ينشــئ الله لأهل النار ســحابة فإذا أشــرفت عليهــم ناداهم: 
يــا أهل النار أي شــيء تطلبــون وما الــذي تســألون فيذكرون بها 
ســحائب الدنيــا والماء الذي كان ينـــزل عليهم، فيقولون: نســأل 
يا رب الشــراب فيمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد 
في سلاســلهم وجمــرًا يلهب النــار عليهم وعن أبي موســى ڤ 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ثلاثــة لايدخلــون الجنة مدمن خمــر وقاطع 
رحــم ومصــدق بالســحر ومن مــات مدمــن الخمر ســقاه الله من 
نهــر الغوطة«. قيل: وما نهر الغوطة؟ قــال: »نهر يجري من فروج 
المومســات يؤذي أهــل النار ريح فروجهن«. وفي صحيح مســلم 
عــن جابــر بن عبــدالله ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن علــى الله عهدًا 
لمن شــرب المســكرات ليســقيه من طينة الخبال« قالوا: يارسول 
الله وما طينة الخبال؟ قال: »عرق أهل النار أو عصارة أهل النار«. 
وفي الصحيحيــن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال »يقــال: لليهود والنصارى 
ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فأسقنا فيشار إليهم: ألا تردون؟ 
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فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا فيتساقطون 
في النار« قال الحســن: ماظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمســين 
ألف ســنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى أنقطعت 
أعناقهم عطشًا واحترقت أجوافهم جوعًا ثم أنصرف بهم إلى النار 

فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها.

وقــال ابن الجــوزي $ في وصف النــار: دار قد خــص أهلها 
بالبعــاد وحرمــوا لذة المنــى والإســعاد. بدلت وضــاءة وجوههم 
بالســواد. وضربوا بمقامع أقوى من الأطــواد. عليها ملائكة غلاظ 
شــداد. لو رأيتهم في الحميم يســرحون. وعلــى الزمهرير يطرحون 
فحزنهم دائم فما يفرحون. مقامهم محتوم فما يبرحون. أبد الآباد.

عليها ملائكة غلاظ شداد. توبيخهم أعظم من العذاب. تأسفهم 
أقوى من المصاب. يبكون على تضييع أوقات الشباب. وكلما جاء 

البكاء زاد. عليها ملائكة غلاظ شداد. ياحسرتهم لغضب الخالق.

يامحنتهم لعظم البوائق. يافضيحتهم بين الخلائق. على رؤوس 
الأشــهاد. أين كســبهم للحطــام. أين ســعيهم في الآثــام. كأنه كان 
أضغــاث أحلام. ثم أحرقت تلك الأجســام. وكلمــا أحرقت تعاد. 

عليها ملائكة غلاظ شداد.
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اللهم نجنا من النار. وأعذنا من دار الخزى والبوار. وأســكنا 
برحمتــك دار المتقيــن الأبــرار وأغفــر لنــا ولوالدينــا ولجميع 

المسلمين.

برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين.
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أسباب دخول النار  

�إخواني.. اعلموا أن لدخول النار أسبابًا بينها الله في كتابه وعلى 
لســان رســول صلى الله عليه وسلم ليحذر النــاس منها ويجتنبوها وهذه الأســباب 

على نوعين:

الن��وع لاأول: أســباب مكفرة تخــرج فاعلها مــن الإيمان إلى 
الكفر وتوجب له الخلود في النار.

النوع الثاني: أســباب مفســقة تخــرج فاعلها مــن العدالة إلى 
الفسق ويستحق بها دخول النار دون الخلود فيها.

ف�أما النوع لاأول فنذكر منه �أ�صنافًا:

ال�صنف لاأول: الشــرك بالله بأن يجعل لله شريكًا في الربوبية أو 
الألوهية أو الصفات فمن اعتقد أن مع الله خالقًا مشــاركًا أو منفردًا 
أو إعتقد أن مع الله إلهًا يستحق أن يعبد أو عبد مع الله غيره فصرف 
شــيئًا مــن أنواع العبــادة إليه أو اعتقــد أن لأحد من العلــم والقدرة 
والعظمة ونحوها مثل ما لله ۵ فقد أشرك بالله شركًا أكبر واستحق 
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الخلــود في النــار قــال الله ۵: ﴿ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]المائدة: 72[.

ال�صن��ف الثاني: الكفــر بالله ۵ أو بملائكته أو كتبه أو رســله 
أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره، فمن أنكر شــيئًا من ذلك تكذيبًا 

أو جحدًا أو شــكًا فيه فهو كافر مخلد في النار قال الله تعالى: ﴿ ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژڑ ڑ ک ک ک﴾. 

					              ]النساء:150، 151[   

وقال تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤڦ 
چ  چ    چ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾ ]الأحزاب: 64- 68[.

ال�صن��ف الثال��ث: إنــكار فــرض شــيء مــن أركان الإســام 
الخمســة، فمن أنكر فرضية توحيد الله أو الشهادة لرسوله بالرسالة 
أو عمومها لجميع الناس أو فريضة الصلوات الخمس أو الزكاة أو 
صــوم رمضان أو الحج فهو كافر لأنه مكذب لله ورســوله وإجماع 
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المســلمين وكذلك من أنكر تحريم الشرك أو قتل النفس التي حرم 
الله أو تحريم الزنا أو اللواط أو الخمر أو نحوها مما تحريمه ظاهر 
صريح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مكذب لله ورسوله لكن 
إن كان قريــب عهــد بإســام فأنكر ذلك جهلً لم يكفــر حتى يعلم 

فينكر بعد علمه.

ال�صنف الرابع: الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله. 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  تعالــى:  الله  قــال 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک            ک ک گ گ گ 

گ          ڳ ڳ﴾ ]التوبة: 65، 66[.

والاســتهزاء هو الســخرية وهو من أعظم الاســتهانة بالله ودينه 
ورسوله وأعظم الاحتقار والازدراء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا.

ال�صنف الخام�س: سب الله تعالى أو دينه أو رسوله وهو القدح 
والعيــب وذكرهــم بمــا يقضــي الاســتخفاف والانتقــاص كاللعن 

والتقبيح ونحو ذلك.

قال شــيخ الإســام ابن تيمية $: من ســب الله أو رسوله فهو 
كافر ظاهرًا أو باطناً سواء كان يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلً 
له أو كان ذاهلً عن اعتقاد. وقال أصحابنا: يكفر ســواء كان مازحًا 
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أو جــادًا وهــذا هــو الصــواب المقطــوع بــه ونقل عن اســحاق بن 
راهويه: أن المســلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله 
أو دفع شيئًا مما أنزل الله فهو كافر وإن كان مقرًا بما أنزل الله، وقال 
الشــيخ أيضًا: والحكم في سب ســائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا 
صلى الله عليه وسلم من سب نبيًا مسمى باســمه من الأنبياء المعروفين المذكورين 
في القــرآن أو موصوفًــا بالنبوة بأن يذكر في الحديــث أن نبيًا فعل أو 
قال كذا فيسب ذلك الفاعل أو القائل مع علمه أنه نبي فحكمه كما 
تقــدم أ.هـ وأما ســب غير الأنبيــاء فإن كان الغرض منه ســب النبي 
لأن المقارن يقتدي بمن قارنه، ومثل أن يقذف واحدة من زوجات 
النبــي صلى الله عليه وسلم بالزنا ونحوه فإنه يكفر لأن ذلك قدح في النبي وســب له 

قال الله تعالى: ﴿ ۈ ۈ ﴾ ]النور: 26[.

ال�صنف ال�ساد�س��: الحكــم بغير ما أنزل الله معتقــدًا أنه أقرب 
إلــى الحق وأصلح للخلق فمن حكــم بغير ما أنزل الله معتقدًا ذلك 

فهو كافــر لقولــه تعالــى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ﴾ ]المائدة: 44[.

وكــذا لو أعتقد أن حكــم غير الله خير من حكم الله فهــو كافر لقوله 
تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]المائدة: 44[.
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وكــذا لو أعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله فهو كافر وإن 
لم يحكــم به لأنه مكذب لقوله تعالى: ﴿ ئم ئى ئي بج بح بخ 

بم﴾ ]المائدة:50[.

ال�صن��ف ال�س��ابع: النفــاق وهــو أن يكــون كافرًا بقلبــه ويظهر 
للناس أنه مســلم إما بقوله أو بفعله قــال الله تعالى: ﴿ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]النساء: 145[.

وهذا الصنف أعظم مما قبله، ولذلك كانت عقوبة أصحابه أشد 
فهم في الدرك الأســفل من النار وذلك لأن كفرهم جامع بين الكفر 

والخداع والاستهزاء بالله وآياته ورسوله قال تعالى عنهم: 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ     ڤ   ﴿

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک        ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے          ھ 
ى  ى  ې  ې       ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]البقرة: 8- 15[. 
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وللنف��اق علامات كثيرة منها: الشــك فيما أنــزل الله وإن كان 
يظهر للناس أنه مؤمن قال الله ۵: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾. 

						          ]التوبة: 45[    

ومنها كراهة حكم الله ورسوله قال الله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ       ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ 

چ چ چ ڇ﴾ ]النساء: 60، 61[.

ومنها كراهة ظهور الإســام وانتصار أهله والفرح بخذلانهم قال 
چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ﴿ تعالــى:  الله 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]التوبة: 50[.

وقال تعالــى: ﴿ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئو     ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]آل عمران: 119، 120[.
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ومنهــا طلب الفتنة بين المســلمين والتفريــق بينهم ومحبة ذلك 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ  ﴿ۆ  تعالــى:  الله  قــال 

ۉ ۉ  ې ې ې ې ﴾ ]التوبة: 47[.

ومنها محبة أعداء الإســام وأئمة الكفر ومدحهم ونشــر آرائهم 
المخالفــة للإســام قــال الله تعالــى: ﴿ ڎ  ڎ     ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ  ڳ ڳ ﴾ ]المجادلة: 14[.
ومنهــا لمز المؤمنين وعيبهم في عبادتهــم قال تعالى: ﴿ ې 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى 

ئۇ ئۇ        ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى ئى﴾ ]التوبة: 79[.

فيعيبــون المجتهديــن في العبــادة بالريــاء ويعيبــون العاجزيــن 
بالتقصير.

ومنهــا الاســتكبار عن دعــاء المؤمنين احتقــارًا وشــكًا قال الله 
تعالــى: ﴿ ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ    پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ﴾ ]المنافقون: 5[.
ومنها ثقل الصلاة والتكاســل عنها قال الله تعالى: ﴿ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ        ژ﴾ ]النساء: 142[.
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وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »أثقل الصلاة علــى المنافقين صلاة العشــاء 
وصلاة الفجر« الحديث... ]متفق عليه[.

ومنهــا أذية الله ورســوله والمؤمنين به قــال الله تعالى: ﴿ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]التوبة: 61[.

وقال تعالى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الأحزاب: 57، 58[.
فهذه طائفة من علامات المنافقين ذكرناها للتحذير منها وتطهير 

النفس من سلوكها.

اللهم أعذنا من النفاق وارزقنا تحقيق الإيمان على الوجه الذي 
يرضيك عنا وأغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين 

و صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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النوع الثاني من أسباب دخول النار

�إخ��واني: ســبق في الفصل الســابق ذكر عدة أســباب من النوع 
الأول من أســباب دخول النار الموجبة للخلــود فيها. وها نحن في 

هذا الفصل نذكر بمعونة الله عدة أسباب من النوع الثاني.

وهي الأسباب التي يستحق فاعلها دخول النار دون الخلود فيها.

ال�سبب لاأول: عقـــــوق الوالدين وهما الأم والأب وعقوقهما 
أن يقطــع مــا يجب لهما مــن بر وصلة أو يســيء إليهمــا بالقول أو 

الفعل قال الله تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ںں 
ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۆ ۈ ۈ        ۇٴ ۋ﴾ ]الإسراء: 23، 24[.

قال تعالى: ﴿ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]لقمان: 14[.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »ثلاثة حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق 
لوالديه والديوث الذي يقر الخبث في أهله« ]رواه أحمد والنسائي[.

ال�س��بب الث��اني: قطيعة الرحم وهــي أن يقاطــع الرجل قرابته 
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فيمنــع ما يجب لهم من حقوق بدنيــة أو مالية ففي الصحيحين عن 
جبيــر بــن مطعم أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يدخل الجنــة قاطع«. قال 
ســفيان: يعنــي قاطع رحــم، وفيهمــا أيضًا عن أبــي هريرة ڤ أن 
النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الرحم قامت فقالت لله ۵: هذا مقام العائد بك 
مــن القطيعة قــال: نعم أما ترضين أن أصل مــن وصلك، وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى قال: فذلك لك«، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا 

إن شئتم: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک﴾ ]محمد: 22، 23[.

ومن المؤســف أن كثيرًا من المســلمين اليوم غفلــوا عن القيام 
بحق الوالدين والأرحــام وقطعوا حبل الوصل، وحجة بعضهم أن 
أقاربــه لا يصلونه وهذه الحجــة لا تنفع لأنه لو كان لا يصل إلا من 
وصلــه لم تكن صلته لله وإنما هي مكافــأة كما في صحيح البخاري 
عــن عبد الله بــن عمرو بن العــاص ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »ليس 
الواصــل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمة وصلها«. 
وعن أبي هريرة ڤ أن رجلً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني وأحســن إليهم ويســيئون إلي وأحلــم عليهم ويجهلون 
هُم المَلّ ولا  علــي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »إن كنت كما قلت فكأنما تَسُــفُّ

يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك« ]رواه مسلم[.
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وإذا وصــل رحمــه وهــم يقطعونــه فــإن لــه العاقبــة الحميــدة 
وسيعودون فيصلونه كما وصلهم إن أراد الله بهم خيرًا.

ال�س��بب الثالث: أكل الربا قال الله تعالى: ﴿ ى ى   ئا 
ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ئې ئې ئى ئى     ئى ی ی ی ی ئج ﴾ 

					        ]آل عمران:132-130[   

وقــد توعــد الله تعالى من عاد إلى الربا بعــد أن بلغته موعظة الله 
وتحذيره توعده بالخلود في النار فقال ســبحانه: ﴿ ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ    ٿ   ٺ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ 

ڇ ڍ﴾ ]البقرة: 275[.

ال�س��بب الرابع: أكل مال اليتامــى والتلاعب به قال الله تعالى: 
کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ 

ک ک﴾ ]النساء: 10[.

واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ.
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ال�س��بب الخام�س��: شــهادة الزور فقد روى ابن عمر ڤ عن 
النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لن تزول قدم شــاهد الــزور حتى يوجب الله له 
النــار« ]رواه ابــن ماجــة والحاكم وقال صحيح الإســناد[ وشــهادة الزور أن 
يشهد بما لا يعلم أو يشهد بما يعلم أن الواقع خلافة لأن الشهادة لا 
تجوز إلا بما علمه الشاهد وفي الحديث قال لرجل: ترى الشمس؟ 

قال: نعم قال على مثلها فأشهد أودع.

ال�س��بب ال�ساد�س��: الرشــوة في الحكم، فعن عبد الله بن عمرو 
ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: »الراشــي والمرتشي في النار« ]رواه الطبراني[ 
ورواتــه ثقات معروفــون قال في الترغيب والترهيــب قال في النهاية 
الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الأخذ فأما ما 

يعطي توصلً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه أ. هـ.

ال�س��بب ال�سابع: اليمين الغموس فعن الحارث بن مالك ڤ 
قــال ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم: في الحــج بين الجمرتين وهــو يقول: »من 
اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شــاهدكم 
غائبكم مرتين أو ثلاثًا « ]رواه أحمد والحاكم وصححه[ وسميت غموسًا 

لأنها تغمس الحالف بها في الإثم ثم تغمسه في النار.

ولا فــرق بيــن أن يحلف كاذبًــا على مــا أدعاه فيحكم لــه به أو 
يحلف كاذبًا على ما أنكره فيحكم ببراءته منه.
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ال�س��بب الثام��ن: القضاء بيــن الناس بغير علــم أو بجور وميل 
لحديــث بريدة بين الحصيــن ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال »القضاة ثلاثة 
واحــد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
وقضــى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار« ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة[.

ال�سبب التا�سع: الغش للرعية وعدم النصح لهم بحيث يتصرف 
تصرفًــا ليس في مصلحتهــم ولا مصلحة العمــل لحديث معقل بن 
يســار ڤ قال: ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من عبد يسترعيه الله 
علــى رعيةٍ يموت يوم يمــوت وهو غاش لرعيته إلا حــرّم الله عليه 
الجنــة« ]متفــق عليه[. وهذا يعــم رعاية الرجل في أهل والســلطان في 
ســلطانه وغيرهم لحديث ابــن عمر ڤ قال: ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقــول: »كلكم راع ومســؤول عــن رعيته الإمام راع ومســؤول عن 
رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومســؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال ســيدة ومســؤول 

عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته« ]متفق عليه[.

ال�س��بب العا���شر: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان فعن 
ابــن عبــاس ڤ ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم: يقــول: »كل مصــور في النار 
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يجعــل له بــكل صورة صورها نفسًــا فتعذبه في جهنم« ]رواه مســلم [
وفي روايــة للبخاري »من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها 

الروح وليس بنافخ فيها أبدًا«.

فأما تصوير الأشجار والنبات والثمرات ونحوها مما يخلقه الله 
من الأجسام النامية فلا بأس به أيضًا عند جمهور العلماء ومنهم من 
منع ذلك لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة ڤ قال ســمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: »قال الله ۵: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 

فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة«.

ال�س��بب الحادي ع���شر: ما ثبت في الصحيحيــن عن حارثة بن 
وهــب أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: »ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 
مســتكبر فالعتــل الشــديد الغليظ الــذي لا يلين للحــق ولا للخلق 
والجواظ الشــحيح البخيل فهو جماع مناع. والمســتكبر هو الذي 
يرد الحق ولا يتواضع للخلق فهو يرى نفسه أعلى من الناس ويرى 

رأيه أصوب من الحق«.

ال�سبب الثاني ع�شر: استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل 
والشــرب للرجال والنســاء ففــي الصحيحين من حديث أم ســلمة 
ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في 
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بطنه نار جهنم«. وفي رواية لمسلم »أن الذي يأكل أو يشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم«.

وعــن ابــن عبــاس ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم رأي خاتمًا مــن ذهب في 
يــد رجل فنـــزعه وطرحه وقــال: »يعمد أحدكم إلــى جمرة من نار 
فيطرحهــا في يده«، فقيــل للرجل بعدما ذهب رســول الله صلى الله عليه وسلم: خذ 
خاتمــك انتفع به فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رســول الله صلى الله عليه وسلم 

]رواه مسلم[.

فإحذروا أخواني أســباب دخول النار، وأعملوا الأسباب التي 
تبعدكــم عنها لتفوزوا في دار القــرار، واعملوا أن الدنيا متاع قليل 
ســريعة الزوال والانهيار، واســألوا ربكم الثبــات على الحق إلى 
الممــات. وأن يحشــركم مع الذين أنعــم الله عليهم من المؤمنين 

والمؤمنات.

اللهــم ثبتنا على الحق وتوفنا عليه وأغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المســلمين برحمتــك يــا أرحم الراحميــن، وصلى الله علــي نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. 

-رحمه الله تعالى-.
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و�إتمامًا للفائدة ن�ضيف:
علامــات حســن الخاتمة وبــدع الجنائــز، مختصرة مــن كتاب 
أحــكام الجنائــز وبدعهــا للشــيخ »محمــد ناصــر الديــن الألباني« 

-رحمه الله تعالى-.
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علامات حسن الخاتمة

لاأولى: نطقه بال�شهادة عند الموت))) : »من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة« ]أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ[.

الثاني��ة: الموت بر���شح الجبين: لحديث بريــدة بن الخصيب 
ڤ: »أنه كان بخراسان، فعاد أخًا له وهو مريض، فوجده بالموت، 
وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

»موت المؤمن بعرق الجبين««. ]أخرجه أحمد: )5 / 360،357([.

الثالث��ة: الم��وت ليلة الجمع��ة �أو نهارها، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »ما من 
مسلم يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر«.

الرابعة: الا�ست�شهاد في �ساحة القتال، قال الله تعالى: ﴿ گ 
گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾.

						 ]آل عمران: 169[    

»من ســأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات 
على فراشه« ]أخرجه مسلم )6 / 49([.

))) مختصر بتصرف من كتاب )الجنائز( لمحمد ناصر الدين الألباني.
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الخام�س��ة: الموت غازيًا في �س��بيل الله: قال صلى الله عليه وسلم: »ما تعدون 
الشهيد فيكم؟« قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، 
قال: »إن شهداء أمتي إذًا لقليل«، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: 
»من قتل في ســبيل الله فهو شــهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد 
ومن مات في الطاعون فهو شــهيد، ومن مات في البطن فهو شــهيد، 

والغريق شهيد« ]أخرجه مسلم )6 / 51([.

ال�ساد�س��ة: الموت بالطاعون: عن حفصة بنت ســيرين قالت: 
قــال لــي أنــس بن مالــك: بم مــات يحيــي بن أبــي عمــرة؟ قلت: 
بالطاعون، فقال قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الطاعون شهادة لكل مسلم« 

]أخرجه البخاري )10 / 157-156([.

ال�سابعة: الموت بداء البطن: »...... ومن مات في البطن فهو 
شهيد«.

الم��وت بالغ��رق واله��دم، لقولــه صلى الله عليه وسلم:  الثامن��ة والتا�س��عة: 
»الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، 

والشهيد في سبيل الله« ]أخرجه البخاري: )6 / 33 - 34([.

العا���شرة: م��وت المر�أة في نفا�س��ها ب�س��بب ولده��ا: لحديث 
عبادة بن الصامت: »أن رســول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: 
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فمــا تحوّز له عن فراشــة، فقال: »أتدري من شــهداء أمتي؟« قالوا: 
قتل المســلم شــهادة، قال: »إن شــهداء أمتي إذًا لقليل! قتل المسلم 
شــهادة، والطاعــون شــهادة والمرأة يقتلهــا ولدها جمعاء شــهادة، 
)يجرها ولدها بسرره إلى الجنة(« ]أخرجه أحمد )4 / 201 - 5 / 323([.

الحادية ع�شر والثانية ع�شر: الموت بالحرق وذات الجنب: 
وفيه أحاديث أشــهرها عن جابر بن عتيك مرفوعًا: »الشهداء سبعة 
سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب 
ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد والذي يموت 

تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة«.

الثالثة ع���شر: الموت بداء ال�س��ل، لقوله صلى الله عليه وسلم: »القتل في سبيل 
الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة والغرق شهادة، والسل 

شهادة، والبطن شهادة«.

الرابع��ة ع���شر: الم��وت في �س��بيل الدف��اع ع��ن الم��ال الم��راد 
غ�صب��ه: وفيــه أحاديث: »من قتل دون مالــه، )وفي رواية: من أريد 

ماله بغير حق فقاتل، فقتل( فهو شهيد« ]أخرجه البخاري )5 / 93([.

الخام�سة ع�شر وال�ساد�سة ع�شر: الموت في �سبيل الدفاع عن 
الدين والنف�س: »من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله 
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فهو شــهيد، ومن قتل دون دينه فهو شــهيد، ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد« ]أخرجه أبو داود )2 / 275([.

ال�س��ابعة ع���شرة: الموت مرابطًا في �س��بيل الله: »رباط يوم 
وليلة خير من صيام شــهر وقيامــه، وإن مات جرى عليه عمله الذي 

كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان« ]رواه مسلم )6 / 51([.

الثامنة ع���شر: الموت على عمل �صال��ح، لقوله صلى الله عليه وسلم: »من قال: 
لا إلــه إلا الله ابتغــاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يومًا 
ابتغــاء وجه الله ختم له بــه دخل الجنة، ومن تصــدق بصدقة ابتغاء 

وجه الله ختم له بها دخل الجنة«.
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بدع الجنائز)))

بعد الوفاة

 تقليم أظافر الميت وحلق عانته، 
		               ]المدونة للإمام مالك )180/1( مدخل )240/3([

 ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه. 
						     ])منه 276/3([    

 التزام البكاء حين الغداء والعشاء.
 إعفاء بعضهم عن لحيته حزنًا على الميت.

 قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان.
						 ]أنظر المسألة 24[    

الكفن والخروج بالجنازة 

 تزيين الجنازة.  		  كتابة دعاء على الكفن.
	  	       ]الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص 67[

))) مختصر من كتاب الجنائز للألباني.
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 حمل الأعلام أمام الجنازة.

 اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على 
وأسرعت.

 الإبطاء في السير بها. 
	                        ]الباعث لأبي شامة ص 51، 66 وزاد المعاد 299/1[

 التزاحم على النعش. ]المخلي لابن حزم 178/5[
 ترك الاقتراب من الجنازة. ]الباعث ص 67[.

 ترك الإنصات في الجنازة. ]ومنه وحاشية ابن عابدين 810/1[.
 الجهــر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات 

ونحو ذلك.

 القول خلفها: »الله أكبر الله أكبر، أشــهد أن الله يحي ويميت 
وهو حي لا يموت، ســبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد 

بالموت والفناء«.

 الصياح خلف الجنازة بـ: »استغفروا الله يغفر لكم« ونحوه، 
]المدخل 221/2، والإبداع ص 113[

 الصيــاح بلفظ )الفاتحة( عنــد المرور بقبر أحد الصالحين، 
وبمفارق الطرق.
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 قول المشــاهد للجنــازة: »الحمد لله الذي لــم يجعلني من 
السواد المخترم«.

 اعتقــاد بعضهم أن الجنازة إذا كانــت صالحة تقف عند قبر 
الولي عند المرور به على الرغم من حامليها.

 القول عند رؤيتها: »هذا ما وعدنا الله ورســوله، وصدق الله 
ورسوله، اللهم زدنا إيمانًا وتسليمًا«.

 اتباع الميت بمجمرة.

ال�صلاة عليها 

 قــول بعضهــم عند الصلاة عليها: »ســبحان مــن قهر عباده 
بالموت، وسبحان الحي الذي لا يموت«.

 قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون 
فيه؟ فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين. ونحوه!.
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الدفن وتوابعه

 الأذان عند إدخال الميت في قبره.
 فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة.

 جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر.

 قراءة: ﴿ ڇ ڇ ﴾ في الحثوة الأولى، و﴿ ڇ ڇ ﴾ 
في الثانية، و﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ في الثالثة.

 القول في الحثوة الأولى: بسم الله، وفي الثانية: الملك لله، وفي 
الثالثة: القدرة لله، وفي الرابعة: العزة لله، وفي الخامسة: العفو والغفران 

لله، وفي السادســة: الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى: ﴿ ڇ ڇ 
ڇ ڍ﴾ الآية. ويقرأ قوله تعالى: ﴿ ڇ ڇ ﴾ الآية.

 قراءة الســبع ســور: الفاتحة والمعوذتــان والإخلاص وإذا 
جــاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه، وهذا الدعاء: اللهم 
إني أسألك بإسمك العظيم، وأسألك بإسمك الذي هو قوام الدين، 
إذا  الــذي  بإســمك  وأسألك....وأسألك...وأسألك...وأســألك 
ســئلت به أعطيت و إذا دعيــت به أجبــت، رب جبرائيل وميكائيل 

وإسرافيل وعزرائيل...الخ، كل ذلك عند دفن الميت.
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 قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه.
 قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت.

 تلقين الميت.
 نصب حجرين على قبر المرأة.

 الرثاء عقب دفن الميت عند القبر.

التعزية وملحقاتها 

 التعزيــة بـ »أعظــم الله لك الأجر، وألهمــك الصبر، ورزقنا 
وإياك الشــكر فإن أنفســنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله 
۵ الهنية، وعواريه المســتودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه  
منك بأجر كبير: الصلاة والرحمة والهدى أن أحتسبته، فأصبر، ولا 
يحبط جزعك أجرك فتندم، وأعلم أن الجزع لا يرد شــيئًا ولا يدفع 

حزنًا وما هو نازل، فكأن قد«.

 التعزيــة بـــ: »إن في الله عزاء من كل مصيبــة، وخلفًا من كل 
فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب«.

 اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت.
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 اتخــاذ الضيافــة للميت في اليوم الأول والســابع والأربعين 
وتمام السنة.

 إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام.
 وقــف الأوقاف ســيما النقود لتلاوة القــرآن العظيم أو لأن 
يصلــي نوافل أو لأن يهلــل أو يصلي على النبــي صلى الله عليه وسلم ويهدي ثوابه 

لروح الواقف أو لروح من زاره.

 التصــدق عــن الميت بمــا كان يحب الميت مــن الأطعمة، 
التصدق عن روح الموتى في شعبان ورمضان.

 القراءة للأموات وعليهم.
 العتاقة له. 			   السبحة للميت.

 قراءة القرآن له وختمه عند قبره.
 تأبين الميت ليلة الأربعين أو عند مرور كل ســنة المســمى 

بالتذكار.

 حفر القبر قبل الموت استعدادًا له.



من القبر إلى الجنة أو النار 

85

زيارة القبور

 زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها 
على رأس أسبوع، ثم في الخامس عشر، ثم في الأربعين، ويسمونها 

الطلعات، ومنهم من يقتصر على الأخيرتين. 

		         ]نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان ص 54-53[

 زيارة قبر الأبوين كل جمعة.
 زيارة القبور يوم عاشوراء.

 زيارتها ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار عندها.
 ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان.

 زيارتها يوم العيد.
 زيارتها يوم الإثنين والخميس.

 التيمم لزيارة القبر.
 صــاة ركعتيــن عند الزيــارة يقرأ في كل ركعــة الفاتحة وآية 

الكرسي مرة، وسورة الإخلاص ثلاثًا، ويجعل ثوابها للميت.

 قراءة الفاتحة للموتى.
 قراءة )يس( على المقابر.
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 قراءة )قل هو الله أحد( إحدى عشرة مرة.)حديثها موضوع(.
 الدعــاء بقولــه: اللهم إني أســألك بحرمة محمــد صلى الله عليه وسلم أن لا 

تعذب هذا الميت.

 السلام عليها بلفظ: »عليكم السلام« بتقديم »عليكم« على 
»الســام«. )والسنة عكس ذلك كما في جميع الأحاديث الواردة في 

الباب(.

 الصياح بالتهليل بين القبور.
 تسمية من يزور بعض القبور حاجًا!.

 إرســال الســام إلــى الأنبيــاء عليهم الســام بواســطة من 
يزورهم.

 إهــداء ثواب العبادات كالصلاة وقــراءة القرآن إلى أموات 
المسلمين.

 إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت.
 قول القائل: إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين.

 قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإستجابة.
 السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين.
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 الطواف بقبور الأنبياء والصالحين.
 استلام القبر وتقبيله.

 قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة.
 الإســتغاثة بالميت منهم كقولهم: يا ســيدي فلان أغثني أو 

انصرني على عدوي.

 دفن الميت في المسجد، أو بناء مسجد عليه.
 اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها.

		  السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم.
 التوسل به صلى الله عليه وسلم.

 الإقسام به على الله تعالى.

 زيارته صلى الله عليه وسلم في شهر رجب.
 التوجه إلى جهة القبر الشــريف عند دخول المسجد والقيام فيه 
بعيدًا عن القبر بغاية الخشوع واضعًا يمينه على يساره كأنه في الصلاة!.

 ســؤاله صلى الله عليه وسلم الاســتغفار وقــراءة آيــة ﴿ ھ ھ ھ ے 

ے  ﴾ الآية ))).

))) أ. هـ مختصر من كتاب الجنائز للألباني.
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 التمسح بالقبر الشريف.
 تقبيله.

 الطواف به.
 وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم 
بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة 

يا رسول الله!.

 إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلً الحجرة.
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من الغــــــريب؟؟

				     للإمام علي زين العابدين)))  

 إن الغريــب غريــب اللحــد والكفــن ليــس الغريــب غريب الشــام واليمن
لغربتــــه حــــق  لــــه  الغريــــب  على المقيمين في الأوطان والسكنإن 
غربتــه حــال  غريبًــا  تنهــرن  ــذل والــمــحــنلا  ــال ــر يــنــهــره ب ــده ال
يطلبنيســفري بعيــد وزادي لــن يبلغنــي والموت  ضعفت  وقوتي 
والــعــلــنولــي بقايــا ذنــوب لســت أعلمهــا ــر  ــس ال في  يــعــلــمــهــا  الله 
ــي ــث أمهلن ــي حي ــم الله عن ــا أحل ويســترنيم ذنبــي  تماديــت في  وقــد 

))) علــي زين العابدين: هو علي بن الحســين بن علي بن أبي طالب الهاشــمي أبو 
الحســين ويقال أبو الحســن ويقــال أبو محمد ويقــال أبو عبــدالله المدني )زين 
العابدين( رابع الأئمة الأثنى عشر عند الأمامية وأحد من كان يضرب بهم المثل 
في الحلــم والــورع يقال لــه )علي الأصغــر( للتمييز بينه وبين أخيــه على الأكبر 
مولــده ووفاته بالمدينــة أحصى بعد موته عدد من كان يقوتهم ســرًا فكانوا نحو 
مائة بيت قال بعض أهل المدينة مافقدنا صدقة السر إلا بعد موت زين العابدين 
وقــال محمد بن اســحاق كان ناس من أهل المدينة يعيشــون لا يدرون من أين 
معايشــهم ومآكلهم فلما مات علي الحســين فقــدوا ماكانوا يؤتون بــه ليلً إلى 
منازلهم وليس للحسين السبط عقب إلا منه مات سنة 94هـ وقيل 95هعـ وقال 
ابن عينه عن جعفر بن محمد عن أبيه »مات علي بن الحســين وهو ابن 58 سنة 
رحمــه الله ورضي عنه »أنظر وفيات الأعيان 3: 266 والطبقات لابن ســعد 5: 
311 وصفــة الصفــوة 2: 93 وحليــة الاولياء 3: 133 وابن الــوردي 1: 180 

ومنهاج السنة 2: 13 إلى 123 والشوارد لعبدالله خميس جـ2 قافية النون. 
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نــدم بــا  أيامــي  ســاعات  حــزنتمــر  ولا  خــوف  ولا  بــكاء  ولا 
ــواب مجتهــدًا ــا الــذي أغلــق الأب ــن الله تنظــرنيأن علــى المعاصــي وعي
ذهبــت غفلــة  في  كتبــت  زلــة  يــا حســرة بقيــت في القلــب تحرقنــييــا 
ــا ــي وأندبه ــى نفس ــوح عل ــي أن وأقطــع الدهــر بالتذكيــر والحــزندعن
لــو كنــت تعلــم ما بــي كنــت تعذرنيدع عنــك عذلــي يــا مــن كان يعذلني
ــيدعنــي أســح دموعًــا لا انقطــاع لهــا ــا تخلصن ــرة منه ــى عب ــل عس فه
ــا ــل منطرحً ــك الأه ــن تل ــي بي تقبلنــيكأنن وأيديهــم  الفــراش  علــى 
ويندبنــيكأننــي وحولــي مــن ينــوح ومــن وينعــاني  علــي  يبكــي 
ينفعنــيوقــد أتــوا بطبيــب كــي يعالجنــي اليــوم  الطبيــب  أر  ولــم 
ــونواشــتد نزعي وصــار الموت يجذبها ــق ولا ه ــا رف ــرق ب ــن كل ع م
ــرًا حيــن غرغــرنيواســتخرج الــروح منــي في تغرغرها وســار ريقــي مري
بعــد الإياس وجدوا في شــرا الكفنيوغمضــوني وراح الــكل وانصرفــوا
يغســلنيوقــام مــن كان أحب الناس في عجل يأتينــي  المغســل  نحــو 
ــا ــوم نبغــي غاســاً حذفً ــا ق ــال ي فطنــيوق عارفًــا  أريبًــا  أديبًــا  حــرًا 
فجــردني منهــم  رجــل  وأفــردنيفجــاءني  وأعــراني  الثيــاب  مــن 
وصــار فوقــي خريــر المــاء ينظفنــيوأودعنــي علــى الألــواح منطرحًــا
غســاً ثلاثًــا ونــادى القــوم بالكفنــيوأســكب المــاء من فوقي وغســلني
لهــا كمــام  لا  ثيابًــا  وصــار زادي حنوطي حيــن حنطنيوالبســوني 
ــوا أســفًا ــا ف ــن الدني ــوني م علــــى رحيــــل بــــا زاد يبلغنــــيوأخرج
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أربعــة الأكتــاف  مــن الرجــال وخلفــي مــن يشــيعنيوحملــوني علــى 
ــيوقدمــوني إلى المحــراب وأنصرفوا ــم ودعن ــي ث ــام فصل ــف الإم خل
يرحمنــيصلــوا علــى صــاة لا ركــوع لهــا الله  لعــل  ســجود  ولا 
يلحــدنيوأنزلــوني إلــى قبــري علــى مهــل منهــم  واحــداً  وقدمــوا 
ــيوكشــف الثوب عن وجهي لينظرني ــه أغرقن ــن عيني ــع م ــبل الدم وأس
مشــتملاً بالعــزم  محترمــا  وصفــف اللبــن مــن فوقــي وفارقنــيفقــام 
حســن الثواب مــن الرحمن ذي المننوقــال هلــوا عليــه التــراب واغتنمــوا
ولا هنــاك  أُم  لا  القبــر  ظلمــة  يؤنســنيفي  أخٌ  ولا  شــفيق  أب 
مــن هــول مطلــع ماقد كان أدهشــنيوهالنــي صــورة في العيــن إذا نظــرت
ــيمــن منكــر ونكيــر مــا أقــول لهــم ــداً فأفزعن ــم ج ــي أمره ــد هالن ق
ســؤالهمُ في  وجــدوا  ــيوأقعــدوني  ــن يخلصن ــي م ــواك إله ــي س مال
ــي ــا أمل ــك ي ــو من ــى بعف ــن عل مرتهــنفامن بالذنــب  موثــق  فإننــي 
وصــار وزري علــى ظهــري فأثقلنيتقاســم الأهــل مالي بعدمــا انصرفوا
والســكنواســتبدلت زوجتــي بعــاً لهــا بدلي الأمــوال  في  وحكمتــه 
ليخدمــه عبــداً  إبنــي  ــنوصيّــرت  ــا ثم ــاً ب ــم ح ــي له ــار مال وص
وزينتهــا الدنيــا  تغرنــك  وانظــر إلى فعلهــا في الأهل والوطنفــا 
هــل راح منهــا بغيــر الحنــط والكفنوانظــر إلى من حــوى الدنيا بأجمعها
لو لم يكن لك فيها ، إلا راحة البدنخــذ القناعــة مــن دنيــاك وارض بهــا
ــراً ــده ثم ــد بع ــر تحص ــازارع الخي يــازارع الشــر موقــوف علــى الوهــني
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يرحمنــييانفس كفــي عن العصيان وأكتســبي الله  لعــل  جميــاً  فعــاً 
عسى تجزيـــن بعد الموت بالحسنيانفــس ويحك توبي واعملي حســناً
ــيدنا ــار س ــى المخت ــاة عل ــم الص يمــنث البــرق في شــام وفي  ماوضــأ 
ومصبحنــا ممســينا  لله  بالخيــر والعفــو والإحســان والمنــنوالحمــد 
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